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ملخص:

يعيـــش العالـــم اليوم واقعـــاً متغيـــراً جديداً يمتـــاز بالديناميكية وســـرعة 
التغير واتســـاع المفاهيـــم وشـــموليتها , إذ تحكمها توجهـــات التكتلات 
الاقتصاديـــة الكبيـــرة وقـــوة الإعـــام والثـــورة المعلوماتيـــة والثقافيـــة 
بالطريقة التي انعكســـت إيجابا على الســـلوك الوظيفي للعلوم المختلفة 
لاســـيما في عالم الاقتصاد والإعمال. يوفر متتبع الابتـــكار العالمي التابع 
لمؤشـــر الابتكار العالمـــي )GII( منظورًا يعتمد علـــى البيانات حول أحدث 
الابتـــكارات واتجاهاتها , و بشـــكل عـــام ، كانت الاســـتثمارات في العلوم 
والابتـــكار مرنة بشـــكل ملحوظ فـــي مواجهـــة الانكمـــاش الاقتصادي 
حول ، فمن المســـتحيل تقييم مـــا إذا كان الوباء قد أثر ســـلبًا في النهاية 
أم لا علـــى تلـــك الشـــركات والاقتصادات التي ليســـت بالفعل شـــركات 

البحـــث والتطوير الفائقـــة والرائدة فـــي دول الابتكار. 
يحاول البحث تقديم مفاهيم مبســـطة حول مجتمع المعرفة وخصائصه 
ومؤشـــراته الأساســـية والدور الذي تلعبه في عملية الابتـــكار والتطوير 
وصـــولا الـــى تحقيـــق مراتـــب متقدمة علـــى كافـــة الأصعـــدة المعرفية 
والتقنيـــة والاقتصاديـــة مع الأخـــذ بعين الاعتبـــار المفاهيـــم الاقتصادية 
ذات العلاقـــة ومنهـــا الاقتصاد الأبيض , بالتالي لا بد من دراســـة وتحليل 
جميـــع العوامـــل الخاصة بمؤشـــر الابتـــكار العالمي وموقـــع العراق فيه 
الـــذي حقق فيـــه ترتيبـــات متأخـــرة بالاســـتفادة مـــن التجـــارب العالمية 

والعربيـــة على حد ســـواء . 

الكلمات المفتاحية : مجتمع المعرفة , مؤشـــر الابتكار العالمي , الاقتصاد 
العراق   , الأبيض 
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Abstract:

Today, A world is living a new changing reality characterized 
by dynamism, speed of change, breadth of concepts and 
comprehensiveness, as it is governed by the trends of large 
economic blocs, the power of the media, and the wealth of 
information and culture in a way that reflected positively on the 
functional behavior of various sciences, especially in the world 
of economics and business. In general, investments in science 
and innovation have been remarkably resilient in the face of 
economic downturn around the world. However, the global 
Covid19- pandemic has left its mark on the global innovation 
or not on those companies and economies that are not already 
super and leading R&D companies in innovation nations.
A current research tries to provide simplified concepts about the 
knowledge society, its characteristics and basic indicators, and 
the role it plays in the process of innovation and development to 
achieve advanced ranks at all levels of knowledge, technical and 
economic, taking into account the relevant economic concepts, 
including the white economy, and therefore it is necessary to 
study and analyze all the factors of the Global Innovation Index 
and Iraq›s position in it, which achieved late arrangements by 
benefiting from both global and Arab experiences.  

Keywords: Knowledge Society, Global Innovation Index, White 
Economy, Iraq



587

منهجية البحث 

	Ê : مشكلة البحث
ضمنـــت الدول حـــول العالم  مراكز مختلفة في مؤشـــر الابتـــكار العالمي  
Global Innovation Index – GII وفـــق ما قدمتـــه من ابتكارات من بينها 
) نســـب إيداع طلبـــات الملكية الفكرية، عـــدد تطبيقـــات الهاتف الجوال 
المطـــوّرة، نفقات قطـــاع التربية والتعليـــم، المنشـــورات العلمية، جودة 
الأوراق البحثيـــة والجامعـــات، صـــادرات أو مخرجـــات خدمـــات تكنولوجيا 
المعلومـــات والاتصـــالات ، عدد بـــراءات الاختـــراع، تطوير مراكـــز البحث 
والتطوير وغيرها من المؤشـــرات(   ورغم صدور النســـخة الرابعة عشـــر 
مـــن تقرير منظمـــة العالميـــة للملكية الفكريـــة )WIPO( وهـــي المنتدى 
العالمي للخدمات والسياســـة العامة والتعـــاون والمعلومات في مجال 
الملكيـــة الفكرية وهـــي احدى وكالات الأمـــم المتحدة ، فمن المؤســـف 
أن يكـــون العـــراق خارج مؤشـــر الابتـــكار العالمـــي دون مبـــرر، وفقد أي 
مركـــز ابتـــكاري بيـــن دول العالـــم ، وهنا تبرز مشـــكلة البحـــث من خلال 
أثارة التســـاؤل الاتي : )) ما هـــي الخطوات الواجب تنفيـــذه من الحكومة 
العراقيـــة ووزارة التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمي لتحديـــدات معوقات 
عدم الدخول في المؤشـــر وتركيز الاهتمام بالابتـــكارات أعلاه التي ميزت 
الـــدول بمراكـــز عالمية عاليـــة والعمـــل على دعـــم القطاعات الســـبعة 
المكونـــة للمؤشـــر أي مدخـــات المؤشـــر ومخرجاتـــه وزيـــادة الاهتمام 

 .  )) المؤهلـــة للابتكار  بالمهارات 

	Ê : أهداف البحث
يحاول الباحث الوصول الى الأهداف الأتية 

	y تســـليط الضـــوء علـــى مفهـــوم مجتمـــع المعرفـــة كونـــه عامل
تنافســـي قـــوي فـــي ظـــل عالـــم متغير يتســـم بســـرعة التطـــورات 

. غيرهـــا  و  والاقتصاديـــة  المعرفيـــة  و  التكنولوجيـــة 
	y الوقوف على عوامـــل القوة والضعف في مؤشـــر الابتكار العالمي

الذي حصل عليه العـــراق لعام 2022
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	y الاســـتفادة مـــن تجـــارب بعـــض الـــدول العربية في ضوء مؤشـــر
GII العالمي  الابتـــكار 

	Ê : اهمية البحث
تنطلـــق اهميـــة البحـــث الحالـــي من اهميـــة متغيراتـــه , اذ يمثل مؤشـــر 
الابتـــكار العالمـــي ومجتمـــع المعرفـــة والاقتصـــاد الابيـــض ابـــرز معالم 

. الحديث  المعلوماتـــي  العصـــر 

	Ê : الحدود المكانية والزمانية للبحث
تتحـــدد الحـــدود المكانية في دولـــة العراق الـــذي يقع بيـــن دائرتي عرض 
29-37 مـــن جهة الشـــمال و من خطـــي طول 28-38 من جهة الشـــرق 

, أمـــا الحدود الزمانيـــة فتتمثل في ســـنة 2022 فقط .

مواد البحث ) الجانب النظري للبحث (

 Knowledge Society أولا : مجتمع المعرفة
تعد المعرفـــة )Knowledge( احد عوامل الإنتاج الحديثة المهمة لإنشـــاء 
الثـــروة فـــي الاقتصـــاد الحديث بعـــد أن كان الاقتصـــاد التقليـــدي يعتمد 
فـــي تحليلـــه بتكوين الثـــروة على عوامـــل الإنتاج الرئيســـة كمـــا يصورها 
الباحـــث )الأرض، العمـــل، رأس المـــال , التنظيـــم ( , والمعرفة هي رأس 
المـــال القائـــم على الأفـــكار والخبرات والممارســـات الأفضـــل أي انه في 
الاقتصـــاد الحديـــث العامل الأهم فـــي إنتاج الثـــروة. وان شـــح المعرفة 
وركـــود تطورها يؤشـــران على البلدان التـــي تعاني منهـــا بضعف القدرة 
الإنتاجيـــة وتضـــاؤل فـــرص التنميـــة حتـــى أن فجـــوة المعرفة هـــي التي 
أصبحـــت تعـــد المحـــدد الرئيـــس لمقـــدرات الدول بنظـــر البنـــك الدولي. 
والـــدول الناميـــة ومنها دولنـــا العربية التـــي أصبحت تعانـــي ليس فقط 
مـــن فجـــوة المعرفـــة وإنما مـــن الفجـــوة الأكبـــر المتمثلة بفجـــوة إنتاج 

فة  لمعر ا
فـــي عالمنا الحديـــث ، كثيرًا ما نســـمع عـــن مصطلح »مجتمـــع المعرفة 
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knowledge society«. يشـــير هـــذا المصطلح إلى مجتمـــع يتمحور حول 
المعرفـــة واكتســـابها ونشـــرها واســـتخدامها. يتميز مجتمـــع المعرفة 
بمســـتوى عالٍ من التعليـــم والتكنولوجيا المتقدمـــة والتركيز على العمل 
الفكـــري والإبداعي. ويمكـــن للباحث تقديـــم تعريف لمجتمـــع المعرفة » 
أي مجتمـــع يؤكـــد على أهميـــة المعرفة والـــدور الذي تلعبه فـــي التنمية 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة. إذ تحظـــى فيـــه المعرفـــة بقـــدر كبيـــر مـــن 
الاهتمـــام وهي محـــرك رئيســـي للنمو الاقتصـــادي والتقـــدم الاجتماعي 
والتنميـــة الثقافيـــة« . كذلك فـــأن مجتمـــع المعرفة هـــو المجتمع الذي 
يعطـــي فيه الأفراد والمنظمات والحكومات الأولوية لاكتســـاب ونشـــر 
واســـتخدام المعرفة لتحقيـــق أهدافهم من خلال خصائص ومؤشـــرات 
مجتمـــع المعرفـــة , ففـــي مجتمـــع المعرفـــة ، يُنظـــر إلـــى المعرفة على 
أنها محرك رئيســـي للنمـــو الاقتصـــادي والتقدم الاجتماعـــي. وذلك لأن 
المعرفـــة تمكّن مـــن الابتـــكار ، وهو أمر بالـــغ الأهمية لتطويـــر منتجات 
وخدمات جديدة ، وتحســـين الإنتاجيـــة ، وخلق وظائف جديـــدة. بالإضافة 
إلـــى ذلك ، تعزز المعرفة القدرات البشـــرية ، وهو أمـــر ضروري لمواجهة 

التحديـــات الاجتماعية مثـــل الفقر وعدم المســـاواة والتدهـــور البيئي.
يمكـــن أن تختلـــف خصائـــص مجتمـــع المعرفة اعتمـــادًا علـــى المنهجية 
المعتمـــدة فـــي التعامـــل مـــع المعرفة ، ولكـــن هناك بعض الســـمات 
العامة مشـــتركة عبر المجتمعات المختلفة. وتشـــمل هذه الســـمات أو 

  : يلي1  مـــا  الخصائص 
حقـــق أفراد بعض المجتمعات مســـتوى متوســـط أعلى مـــن التعليم �	

مقارنـــة بالمجتمعات الأخرى ، ويتم توظيف نســـبة متزايدة من القوى 
العاملـــة فيها كعاملين في مجـــال المعرفة.

تنتج صناعتها منتجات ذات ذكاء اصطناعي متكامل. �	
تتحـــول منظماتها - الخاصـــة والحكومية ومنظمـــات المجتمع المدني �	

إلى منظمـــات ذكية.
هنـــاك زيادة فـــي المعرفة المنظمة على شـــكل خبـــرة رقمية مخزنة �	

1- الأســـتاذ المســـاعد الدكتـــور Iakovleva Elena Andreevna , جامعـــة الجنوب الفيدرالية الروســـية , برنامج 
الدكتـــوراه اقتصاد صناعـــي , محاضرات الاقتصـــاد وادارة الاقتصـــاد الوطني , 2022
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في بنوك البيانـــات والأنظمة الخبيرة والخطط التنظيمية والوســـائط 
الأخرى.

هناك العديد من مراكز الخبرة وإنتاج متعدد المراكز للمعرفة. �	
هناك ثقافة معرفية متميزة لإنتاج المعرفة واستخدام المعرفة. �	
يتم تحديد ســـعر معظم الســـلع من خلال المعرفة اللازمة لتطويرها �	

وبيعها بـــدلًا من المواد الخام والعمالة الماديـــة اللازمة لإنتاجها.
جزء كبير من السكان يحصل على تعليم عالي.�	
تتمتع الغالبية العظمى من الســـكان بإمكانيـــة الوصول إلى تكنولوجيا �	

والإنترنت. والاتصالات  المعلومات 
جزء كبيـــر من القـــوة العاملة هـــم عمـــال المعرفة ، الذيـــن يحتاجون �	

إلـــى درجة أعلـــى من التعليـــم والخبـــرة لأداء عملهم بشـــكل جيد.
يســـتثمر كل من الأفـــراد والدولة بشـــكل كبيـــر في التعليـــم والبحث �	

والتطويـــر ؛ وتحـــاول المنظمـــات إلى الابتكار باســـتمرار.

أمـــا مؤشـــرات مجتمـــع المعرفـــة فهنـــاك مؤشـــرات مختلفـــة يمكن 
اســـتخدامها لقياس مســـتوى مجتمـــع المعرفة. يمكن أن تســـاعد هذه 
المؤشـــرات صانعي السياســـات والمحلليـــن على فهم مـــدى جودة أداء 
المجتمـــع فيمـــا يتعلق بإنتـــاج المعرفة ونشـــرها واســـتخدامها. تتضمن 

بعض المؤشـــرات الرئيســـية لمجتمـــع المعرفة مـــا يلي2 :  
	e معدلات التعليـــم ومحو الأمية: يعـــد التعليم محركًا رئيســـيًا لمجتمع

المعرفـــة ، وترتبـــط المســـتويات الأعلـــى مـــن التعليم ومحـــو الأمية 
بزيـــادة إنتاج المعرفة واســـتخدامها. يمكن اســـتخدام مؤشـــرات مثل 
معـــدلات الالتحاق وإكمال القـــراءة والكتابة لقياس مســـتوى التعليم 

المجتمع. في 
	e نفقات البحـــث والتطوير: يعد الإنفـــاق على البحـــث والتطوير محركًا

رئيســـيًا للابتـــكار وإنتـــاج المعرفـــة. يمكن اســـتخدام مؤشـــرات مثل 
الإنفـــاق علـــى البحـــث والتطويـــر كنســـبة مئوية مـــن الناتـــج المحلي 

2- الأســـتاذ المســـاعد الدكتـــور Iakovleva Elena Andreevna , جامعـــة الجنوب الفيدرالية الروســـية , برنامج 
الدكتـــوراه اقتصاد صناعـــي , محاضرات الاقتصـــاد وادارة الاقتصـــاد الوطني , 2022
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الإجمالـــي ، ونصيـــب الفرد مـــن موظفي البحـــث والتطويـــر ، وبراءات 
الاختـــراع لكل فـــرد لقيـــاس مســـتوى نشـــاط البحـــث والتطوير في 

. لمجتمع ا
	e :البنيـــة التحتية لتكنولوجيـــا المعلومات والاتصالات واســـتخدامها

تعتبـــر تكنولوجيـــا المعلومات والاتصـــالات )ICT( عاملًا أساســـياً في 
تمكيـــن مجتمـــع المعرفة. يمكن اســـتخدام مؤشـــرات مثل معدلات 
انتشـــار الإنترنـــت ومعـــدلات انتشـــار الهاتـــف المحمول وســـرعات 
لتكنولوجيـــا  التحتيـــة  البنيـــة  مســـتوى  لقيـــاس  العريـــض  النطـــاق 

المعلومـــات والاتصـــالات واســـتخدامها فـــي المجتمع.
	e ريـــادة الأعمال والابتـــكار: ريادة الأعمـــال والابتكار أمران أساســـيان

لدفـــع النمو الاقتصـــادي وخلق فـــرص العمل في مجتمـــع المعرفة. 
يمكن اســـتخدام مؤشـــرات مثـــل عـــدد الشـــركات الجديـــدة التي تم 
إنشـــاؤها ، وعدد براءات الاختراع المودعة ، ومســـتوى اســـتثمار رأس 
المـــال الاســـتثماري لقيـــاس مســـتوى ريـــادة الأعمال والابتـــكار في 

. لمجتمع ا
	e حمايـــة الملكيـــة الفكرية: حمايـــة الملكيـــة الفكرية ضروريـــة لتحفيز

الابتـــكار وإنتـــاج المعرفـــة فـــي مجتمـــع المعرفـــة. يمكن اســـتخدام 
مؤشـــرات مثل عدد براءات الاختـــراع الممنوحة ومســـتوى حماية حق 
المؤلف ومســـتوى حمايـــة العلامات التجارية لقياس مســـتوى حماية 

الملكيـــة الفكرية فـــي المجتمع.
	e رأس المال البشـــري: يشير رأس المال البشـــري إلى مهارات القوى

العاملـــة ومعارفهـــا وخبراتهـــا. يرتبـــط المســـتوى العالـــي من رأس 
المال البشـــري بزيـــادة إنتاج المعرفة واســـتخدامها. يمكن اســـتخدام 
مؤشـــرات مثل مســـتوى تعليم وتدريـــب القوى العاملة ، ومســـتوى 
الهجـــرة الدوليـــة ، ومســـتوى الوظائـــف كثيفـــة المعرفـــة لقيـــاس 

مســـتوى رأس المال البشـــري فـــي المجتمع.
	e التحصيل العلمي: فـــي مجتمع المعرفة ، هناك حاجة إلى مســـتويات

أعلـــى من التعليم للمشـــاركة فـــي الأنشـــطة القائمة علـــى المعرفة 
والمســـاهمة فـــي التنميـــة الاجتماعيـــة والاقتصادية. تعـــد معدلات 
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الالتحـــاق ومعـــدلات الإكمـــال ومعـــدلات معرفـــة القـــراءة والكتابة 
بعـــض الطرق لقياس التحصيـــل التعليمي. ترتبط المســـتويات الأعلى 
مـــن التحصيـــل التعليمـــي بزيادة إنتـــاج المعرفـــة واســـتخدامها ، مما 
يؤدي إلـــى التنمية الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة. غالبًا ما يســـتخدم صناع 
السياســـات والمحللـــون التحصيل التعليمي كمؤشـــر رئيســـي للتقدم 

نحـــو أن يصبح مجتمـــع المعرفة.
	e عـــدد العلمـــاء فـــي بلـــد مـــا: فـــي مجتمـــع المعرفـــة ، يعـــد البحـــث

والتطويـــر محركًا رئيســـيًا للابتـــكار وإنتـــاج المعرفة. يمكن اســـتخدام 
عدد العلمـــاء والباحثين وموظفـــي البحث والتطويـــر الآخرين لقياس 
مســـتوى نشـــاط البحث والتطوير في المجتمع. ترتبـــط أعداد أكبر من 
موظفـــي البحث والتطويـــر بزيادة إنتـــاج المعرفة واســـتخدامها ، مما 
يؤدي إلـــى التنمية الاجتماعيـــة والاقتصادية. غالبًا ما يســـتخدم صانعو 
السياســـات والمحللون عدد العلماء كمؤشـــر رئيســـي للتقدم نحو أن 

المعرفة. مجتمـــع  يصبح 
	e حجم الاســـتثمار فـــي البحـــث والتطوير: يعتبـــر حجم الاســـتثمار في

البحـــث والتطوير )R & D( مؤشـــرًا مهمًا لمجتمـــع المعرفة ، ويعكس 
مســـتوى الاســـتثمار في الابتكار وإنتاج المعرفة. في مجتمع المعرفة 
، يعـــد الإنفاق علـــى البحث والتطوير محركًا رئيســـيًا للنمـــو الاقتصادي 
وخلـــق فـــرص العمل. يمكن اســـتخدام مؤشـــرات مثـــل الإنفاق على 
البحث والتطوير كنســـبة مئويـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي ، ونصيب 
الفـــرد مـــن موظفي البحـــث والتطويـــر ، وبـــراءات الاختراع لـــكل فرد 
لقيـــاس مســـتوى نشـــاط البحـــث والتطويـــر فـــي المجتمـــع. ترتبط 
المســـتويات الأعلى من الاســـتثمار فـــي البحث والتطوير بزيـــادة إنتاج 
المعرفة واســـتخدامها ، ودفع التنمية الاجتماعيـــة والاقتصادية. غالبًا 
مـــا يســـتخدم صانعـــو السياســـات والمحللون حجـــم الاســـتثمار في 
البحـــث والتطوير كمؤشـــر رئيســـي للتقدم نحـــو التحول إلـــى مجتمع 

. لمعرفة ا
	e القـــدرة علـــى إنتـــاج وتصديـــر التكنولوجيـــا المتقدمة: فـــي مجتمع

المعرفـــة ، تعـــد القـــدرة علـــى إنتاج وتصديـــر منتجـــات عاليـــة التقنية 
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محـــركًا رئيســـيًا للنمـــو الاقتصـــادي وخلـــق فـــرص العمـــل. يمكـــن 
اســـتخدام مؤشـــرات مثل صادرات التكنولوجيا الفائقة كنسبة مئوية 
مـــن إجمالي الصادرات وعدد بـــراءات الاختراع عاليـــة التقنية الممنوحة 
لقياس قـــدرة المجتمع على إنتـــاج وتصدير التكنولوجيـــا العالية. ترتبط 
المســـتويات الأعلى لصـــادرات وبـــراءات الاختراع ذات التقنيـــة العالية 
بإنتـــاج واســـتخدام أكبر للمعرفـــة ، مما يـــؤدي إلى التنميـــة الاجتماعية 
والاقتصادية. غالبًا ما يســـتخدم صانعو السياســـات والمحللون القدرة 
على إنتـــاج وتصديـــر التكنولوجيا العالية كمؤشـــر رئيســـي للتقدم نحو 

التحـــول إلى مجتمـــع المعرفة.
	e عـــدد المقالات المنشـــورة فـــي المجـــات العلميـــة ذات التصنيف

العالـــي: فـــي مجتمع المعرفة ، يعد نشـــر نتائج الأبحـــاث في المجلات 
العلمية محركًا رئيســـيًا لتقـــدم المعرفة في مختلـــف المجالات. يمكن 
اســـتخدام عـــدد المقـــالات المنشـــورة فـــي المجـــات العلميـــة ذات 
التصنيف العالي لقياس مســـتوى النشـــاط البحثي وإنتاج المعرفة في 
المجتمـــع. ترتبط أعـــداد أكبر من المقالات المنشـــورة فـــي المجلات 
العلمية ذات التصنيف العالي بزيادة إنتاج المعرفة واســـتخدامها ، مما 
يؤدي إلـــى التنمية الاجتماعيـــة والاقتصادية. غالبًا ما يســـتخدم صانعو 
السياســـات والمحللـــون عـــدد المقـــالات المنشـــورة فـــي المجلات 
العلمية رفيعة المســـتوى كمؤشـــر رئيســـي للتقدم نحـــو التحول إلى 

مجتمـــع المعرفة.

ثانيا : الاقتصاد الأبيض – مدخل لمجتمع المعرفة 
ظهـــر مفهوم الاقتصـــاد الأبيـــض white economy  أول مرة في مدينة 
لندن عاصمـــة بريطانيا ، إذ ألف الأســـتاذ الدكتور دوجـــاس ماك ويليامز 
كتابًا بعنـــوان »الاقتصاد الأبيـــض المســـطح flat white economy « في 
عـــام 2015  وضح فيـــه كيفية تغييـــر الاقتصاد الرقمي مدينـــة لندن ومدن 
المســـتقبل الأخرى مـــن خلال ذلـــك المفهـــوم الحديث ، فقـــد ضاعف 
الاقتصـــاد الأبيض من فـــرص العمل المتاحـــة للأفراد فـــي مدينة لندن، 
وزاد مـــن نموهـــا الرقمـــي والاقتصـــادي بشـــكل  كبيـــر من خـــال البيع 
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الإلكترونـــي والتســـوق عبر الإنترنـــت، كذلك ظهر الاقتصـــاد الأبيض في 
مصر متمثـــا في إنشـــاء القرية الذكيـــة العصرية .

فالاقتصـــاد الأبيـــض هـــو النظـــام الإيكولوجي المناســـب الـــذي يحيط 
بصناعـــة تكنولوجيـــا المعلومات والاتصـــالات بمعناها الأوســـع. ويعتبر 
اقتصـــاد المعرفـــة المحـــرك الرئيـــس لتحقيـــق نمـــو تلـــك الاقتصادات 
ووصولهـــا الى قمـــة الاســـتدامة أي انه الاقتصـــاد العاكس لهـــا , لذلك 
تم تســـميته بشـــكل مجازي بـ الاقتصـــاد العاكـــس »Opal economy« أو 
عين الشـــمس باللغـــة العربية وهو عبـــارة عن حجر كريم نصف شـــفاف 
له لمعـــان مُتلألئ، وهو نوع من الســـيليكا غير المتبلورة )ســـيليكا مائي(، 
يختلـــف في اللون من شـــفاف إلـــى أبيض حليبي، مع عـــدد لا حصر له من 
الألوان الأخـــرى من الأخضر والأحمـــر والأصفر والبني والأســـود , بالتالي 
يعبـــر الاقتصاد العاكس عـــن مدى تحقيق أهداف تلـــك الاقتصادات مما 
يؤكد علـــى مدى اتســـاع المجـــال الاقتصادي وعـــدم توقفه عنـــد مرحلة 
محـــددة، خاصة في ظـــل ما يشـــهده العالم من تطورات متســـارعة قد 
يعجـــز البعض عـــن اللحاق بهـــا. يُطلق ” الاقتصـــاد الأبيض ” فـــي إيطاليا 
علـــى قطـــاع الخدمـــات الصحيـــة، والعناية بالأشـــخاص المرضى، ســـواء 
كانوا مســـنين أو معاقين، كما يشـــتمل على الصناعات الدوائية والحيوية 
والطبيـــة . يُعد هذا القطـــاع الحيوي أحـــد الموجودات الهامـــة للاقتصاد 
الإيطالـــي؛ إذ يقابـــل كل 100 وظيفـــة جديـــدة في الاقتصـــاد الأبيض، 133 
وظيفـــة أخـــرى للقطاعـــات الاقتصاديـــة الأخـــرى , كمـــا يُعـــد الاقتصاد 
الأبيـــض بجانب القطاعيـــن الرقمي والتكنولوجي ابرز أحد أســـواق العمل 
التي يبحـــث عنها الشـــباب الخريجـــون خاصةً فـــي ظل ارتفـــاع معدلات 

البطالة بيـــن صفوف الشـــباب في دولـــة إيطاليا 3.  
حققت حلقة عمل »استكشـــاف مســـتقبل النمو المدفوع بالابتكار ودور 
الملكيـــة الفكريـــة: تجارب الصناعـــة الأمريكيـــة«4  بتاريخ 25 كانـــون الثاني 
 World Intellectual( الفكريـــة  الملكيـــة  أصحـــاب  جمعيـــة  مـــع   2023
3- داود الفرحـــان , ثـــورة الوان اقتصادية , جريدة الشـــرق الأوســـط الإلكترونية , العـــدد 14840 , الثلاثاء 16 تموز 

1814086/https://aawsat.com/home/article  2019

 World Intellectual Property Organization , 4- الموقـــع الرســـمي للمنظمة العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة
https://www.wipo.int/portal/en/index.html
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Property Organization  WIPO ( نجاحًـــا كبيرًا، حيث أعرب قادة الأعمال 
الأمريكيـــون عـــن تفاؤلهـــم بإمكانات موجـــات الابتـــكار القادمـــة. كان 
الهـــدف من حلقـــة العمل هو مناقشـــة كيـــف يمكن للملكيـــة الفكرية 
عكس اتجـــاه انخفـــاض الإنتاجية العالميـــة وكيفية ترجمة الاســـتثمارات 
الابتكارية إلى تأثيرات ملموســـة بشـــكل أفضل. وســـاعد الاســـتماع إلى 
 3M هـــذا الموضوع من بعض الشـــركات الأكثـــر ابتكارًا فـــي العالم مثل
 Hewlett Packardو  Googleو  DuPontو  Dell Technologiesو  Cargill

 .  Tennecoو   Thermo Fisher Scientificو  Enterprise
أن الابتـــكار فـــي مســـاحات تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــالات فـــي 
مجـــالات مثـــل التكنولوجيـــا الحيويـــة وتكنولوجيـــا النانو والمـــواد وإنتاج/
توزيـــع الطاقـــة النظيفة لديهـــا القدرة على دفـــع الإنتاجيـــة والنمو على 
مـــدى العقـــد المقبـــل. هناك صـــورة لموجتي ابتـــكار تلوحـــان في الأفق 
مـــن موجـــات ابتـــكار العصـــر الرقمـــي وموجـــات الابتـــكار فـــي العلوم 
العميقـــة، وكيف يمكـــن للملكية الفكرية المســـاهمة من خـــال تحفيز 
الاســـتثمارات الكبيرة وتحســـين تبـــادل المعرفـــة بين الجهـــات الفاعلة 
فـــي مجـــال الابتكار بشـــكل كبيـــر. من جهـــة أخـــرى هنـــاك العديد من 
الاقتصاديين متشـــائمون بشـــأن إمكانيـــة إحياء نمـــو الإنتاجية من خلال 
الابتكار )معســـكر التشـــاؤم التكنولوجي(، كان العديد مـــن قادة الأعمال 
الأمريكييـــن المدعويـــن متفائلين بشـــدة - وهي أخبار ســـارة مرحب بها 
ومطلوبة بشـــدة . تمثل تقنيـــات العصر الرقمي مثل الحوســـبة الفائقة 
والـــذكاء الاصطناعي والتعلـــم الآلي على وشـــك إحداث تأثيـــرات إنتاجية 
كبيـــرة فـــي جميـــع القطاعـــات وتعزيـــز الاختراقـــات العلمية فـــي جميع 
المجالات. قد تشـــهد قطاعـــات مثل البنـــاء والتعليم والصحـــة والنقل، 
والتـــي تعتبر أساســـية للمجتمعـــات التي عانـــت كثيرًا مـــن انخفاض نمو 
الإنتاجية على مدى العقود الماضية، أكبر تأثيـــرات الإنتاجية الإيجابية. بينما 
يصعب قيـــاس تأثيـــرات الإنتاجية لموجـــة العلوم العميقة )على ســـبيل 
المثال، مـــا مقدار علاجات الســـرطان الجديدة أو اللقاحـــات الجديدة التي 
تضيف إلـــى الإنتاجيـــة؟(، نحن في نقطة تحول ســـتُترجم فيهـــا اختراقات 
فـــي التقنيات الحيويـــة والنانوية والمـــواد الجديدة والعلـــوم الأخرى أخيرًا 
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إلى ابتكارات ملموســـة في الســـوق , هنـــا لا بد للمثابـــرة أن تؤتي ثمارها , 
فالعصر الرقمـــي وابتكارات العلـــوم العميقة مترابطة بشـــكل كبير. كما 
أنها تشـــترك في أنها لـــم تبنى بين عشـــية وضحاها. وكانـــت لعقود في 
طور الإعـــداد ونتيجة بحث علمـــي مطول واســـتثمارات ابتكارية مكلفة , 
فالملكيـــة الفكريـــة موجودة لتبقى مـــع دور مركزي في تســـهيل الرحلة 
من العلم إلى الســـوق، ودور متطور، لا ســـيما في كيفية تمكين الملكية 
الفكريـــة للتعـــاون عبر الشـــركات )المتنافســـة أحيانًـــا( وعبـــر الصناعات 
بأكملهـــا، ومـــع الشـــركات التـــي تعتمـــد علـــى - مزيـــج أكثر تعقيـــدًا من 
أشـــكال الملكيـــة الفكرية، إذ أشـــار المتحدثون إلـــى أن الأســـرار التجارية 

ســـتخطط لدور متزايـــد الأهمية في المســـتقبل.
ترى الســـيدة لورا شـــريدان من شـــركة Google LLC  أن هذا النمو ]في 
التقنيـــات الرقمية[ مع اســـتمرار الوصـــول إلى تقنية الـــذكاء الاصطناعي 
للتطبيـــق في المجالات التي لم تســـتفد منهـــا بعد. أعتقد أننـــا وصلنا إلى 
نقطة يقـــوم فيهـــا معظم فاحصـــي البـــراءات بفحص بـــراءات تنطوي 

الاصطناعي.  الـــذكاء  تكنولوجيا  على 
أما الســـيد بريـــت ألتـــن، Hewlett Packard Enterprise فيؤكد أن هاتان 
الموجتـــان - العصر الرقمـــي وموجات العلوم العميقة - متآزرتان بشـــكل 
متزايد. نـــرى الآن التقنيـــات الرقمية التـــي تمكّن العلـــوم العميقة، والتي 
بدورهـــا تؤدي إلى المزيد مـــن التقنيات الرقمية، وهكـــذا دواليك. إنها في 
الأســـاس دورة فاضلة تعمل على تســـريع نفســـها.    لقـــد رأينا على مر 
الســـنين التي واصلت فيهـــا Cargill توســـيع نطاق الابتـــكار، أن التعاون 
يعمـــل فـــي الواقع بشـــكل أفضـــل عندما يكـــون للشـــركاء حصص في 
البـــراءات. فقـــد يـــؤدي الكشـــف غيـــر المقصـــود ]بـــدون حمايـــة ملكية 
فكريـــة[ إلـــى تدمير قيمـــة كبيرة. بهـــذا المعنـــى، يمكن أن يكـــون نظام 

ـــرًا رائعًا، أو معـــادلً رائعًـــا، أو موضحًا رائعًا. البـــراءات مُيسِّ
أما الســـيدة جيليان ثاكراي مـــن  Thermo Fisher Scientific ترى انه وعلى 
مدى الســـنوات الخمســـين الماضية، توســـع نطاق ما نفهمه كبشر عن 
الحياة بشـــكل كبيـــر. فمجرد التدريب للوصول إلى المســـتوى الأساســـي 
للقـــدرة علـــى بدء أســـئلة جديدة يســـتغرق وقتًـــا أطـــول الآن لأن كمية 
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المـــواد التي يجب على المـــرء تعلمها للوصول إلى حافة الابتكار واســـعة 
 .5 للغاية

إنَّ استشـــراف المســـتقبل لا يُعَدُّ تنبؤاً، والمســـتقبل ليس قدراً غامضاً، 
مثـــل إعصـــارٍ أو منخفـــض جـــوي، ولكنـــه قـــدر نَصنعـــه أو نُشـــارك في 
صناعته، فالتفكير هو أســـاس صنع المســـتقبل، أو العمل على إنشـــائه 
علـــى النحـــو الـــذي نطمح إليـــه ونتمنـــاه، فأنت مـــا تُريـــد أنْ تكـــون، وإذا 
فَشِـــلَتِ التوقعـــات، فذلك يعني فَشَـــلَنا في الرؤيـــة والتخطيط، وليس 
فشـــل التفكير المســـتقبلي كمبـــدأ أو منهج أو فكرة أو عملية أساســـية 
يجب إدخالها فـــي العمليات الإداريـــة، فضلًا عن التخطيط الاســـتراتيجي 
لضمـــان مســـتقبل الابتـــكار لمواجهـــة التحديـــات العالميـــة، نحتـــاج إلى 
نظـــام ملكية فكريـــة عالي الأداء يســـمح لمختلف الصناعات والشـــركات 

المتنافســـة بالدخـــول في شـــراكات مع الثقة فـــي حمايـــة اختراعاتها.

ثالثاً : الريادة في مؤشر الابتكار العالمي
 )ISSEK( قـــدم معهـــد الدراســـات الإحصائيـــة واقتصاديـــات المعرفـــة
بجامعة HSE الروســـية مســـارات 76 اقتصادًا في مؤشر الابتكار العالمي 

)GII( مـــن 2017 إلـــى 2021 ويحلل وصفات النجـــاح الابتكاري.
فقـــد نشـــرت المنظمـــة العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة )الويبو( وشـــبكة 
الشـــركاء الأكاديمييـــن مؤشـــر الابتـــكار العالمـــي منـــذ عـــام 2007. وهو 
معروف بمنهجية مســـتقرة ومتاحة للجمهور ، ومجموعة واســـعة من 
المؤشـــرات )81( وعددًا كبيـــرًا من البلدان التي تم تحليلهـــا ) أكثر من 125(. 
يُحســـب الترتيب النهائي على أنه متوســـط مؤشـــرين فرعيين: المؤشر 
الفرعي لمدخلات الابتكار )المؤسســـات ، ورأس المال البشـــري والبحث 
، والبنية التحتية ، وتطور الســـوق والأعمال( والمؤشـــر الفرعي لمخرجات 
الابتـــكار )مخرجـــات المعرفـــة والتكنولوجيا ، والإبـــداع. النتائـــج ( , يعترف 
القـــادة السياســـيون ورجـــال الأعمال فـــي جميـــع أنحاء العالم بمؤشـــر 
الابتكار العالمـــي كأداة موثوقة لتقييم إمكانات التنميـــة المبتكرة للبلدان 

  World Intellectual Property Organization, 5- الموقع الرســـمي للمنظمـــة العالميـــة للملكيـــة الفكريـــة
https://www.wipo.int/portal/en/index.html
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والأداء واتخـــاذ القـــرارات الإدارية المناســـبة. تشـــير المناصـــب العليا في 
الترتيـــب إلى قـــدرة الاقتصاد على النمو بشـــكل مســـتدام واســـتهداف 
الأهـــداف المهمـــة اجتماعيًا مـــن خلال الابتكار. الســـؤال الرئيســـي الذي 
يطرح نفســـه - ما هي الجهود التي يتعين على البلـــدان مراعاتها لتحقيق 

الريـــادة العالميـــة في الابتـــكار ، وهل هناك وصفـــة عالمية؟
يُظهـــر التحليـــل عبـــر البلـــدان لديناميكيات مواقـــف البلدان في مؤشـــر 
الابتـــكار العالمـــي أن المعـــدلات المرتفعـــة للنمو الاقتصـــادي لا تضمن 
دائمًـــا تحســـين المواقف في الترتيـــب العالمـــي )الشـــكل 1)  , فقد نمت 
اقتصـــادات القادة التقليديين لمؤشـــر الابتـــكار العالمـــي )المراكز الثلاثة 
الأولـــى في عام 2021: سويســـرا والســـويد والولايات المتحـــدة الأمريكية( 
فـــي المتوســـط بمـــا لا يزيد عـــن 1٪ ســـنويًا على مـــدار الســـنوات الأربع 
الســـابقة )نمـــو الناتـــج المحلـــي الإجمالي الســـلبي فـــي عـــام 2020( ، بينما 

تظهـــر البلدان ســـريعة النمو مســـارات مختلفـــة لتغييـــرات الموقع.
 

HSE ISSEK
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لنأخـــذ في الاعتبار أيرلنـــدا )7.2٪ في 2017-2020( والصيـــن )5.5٪( التي تظهر 
أعلى متوســـط لمعـــدلات نمو الناتج المحلـــي الإجمالي بيـــن البلدان التي 
تم فحصهـــا. بينما انخفض مؤشـــر GII لأيرلندا في خمس ســـنوات )من 
58.13 إلـــى 50.7 نقطة( ، مما أدى إلى خســـارة تســـعة مراكـــز في الترتيب 
النهائـــي )19 فـــي GII-2021( ، أظهـــرت الصين نمـــوًا غير مســـبوق ، حيث 
-GII ارتفعـــت مـــن المركز 22 إلـــى المركز الثاني عشـــر. )54.8 نقطـــة في

).)2021
بصـــرف النظـــر عـــن الصيـــن ، لـــم يتحســـن أداء الابتـــكار منـــذ عـــام 2017 
إلا فـــي عـــدد قليل مـــن البلـــدان )7 مـــن 76( مـــع ديناميكيـــات نمو غير 
متجانســـة. تشـــمل هذه البلدان المجر والهنـــد والفلبين ســـريعة النمو 
نســـبيًا )متوســـط معدلات نمو الناتج المحلـــي الإجمالي 2-3٪ ســـنويًا( ، 
وبيلاروســـيا )1.55٪( ، والبرازيل )0.11٪( ، والبلدان ذات الديناميكيات السلبية 
للناتـــج المحلـــي الإجمالي في 2017-2020. - فرنســـا )-0.46٪( وموريشـــيوس 
)-1.07٪) , ويُظهـــر التحليـــل أن الاعتمـــاد علـــى الموارد المســـتثمرة فقط 
غير كافٍ لتحقيـــق الريادة في الابتـــكار: كفاءة توظيفهـــم مهمة بنفس 
القـــدر وكما موضـــح في )الشـــكل 2)  , ففـــي الواقع  يعد التـــوازن )على 
ســـبيل المثال ، النســـبة( بيـــن النتائج المحققـــة وموارد الابتـــكار المتاحة 
هو ســـمة مميزة للبلدان الرائدة والتي تنمو بســـرعة في مؤشـــر الابتكار 
العالمـــي. الصين )92٪( وسويســـرا )90٪( وهولنـــدا )84٪( ، والتي تعد أيضًا 
من بين أغنـــى 20 اقتصادًا في العالم ، تحقق أفضل اســـتخدام لإمكانياتها 
الابتكارية. يبلغ متوســـط قيمة هـــذا المعامل في البلدان قيد الدراســـة 

.٪62.5
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وبالتالـــي ، فإن أســـاس البلـــدان لاختيـــار وصفـــة فردية لتحقيـــق »نجاح 
مبتكـــر« هو البحـــث عن تـــوازن بين نمـــو مـــوارد الابتكار واســـتخدامها 
الفعـــال على وجـــه التحديد ، في حين أن العامل الحاســـم بالنســـبة لقادة 
مؤشـــر الابتـــكار العالمـــي GII  هـــو المزيد من التقـــدم فـــي الترتيب هو 
تحســـين الأداء المتفـــوق ، بالنســـبة للاقتصـــادات المتخلفـــة ، يتم تحديد 
النجـــاح من خـــال القدرة على بنـــاء الموارد. على ســـبيل المثـــال ، تختلف 
ديناميكيـــات مواقـــف موريشـــيوس وقيرغيزســـتان والســـنغال )أقـــل 
البلـــدان نمـــوًا اقتصاديًا فـــي العينـــة ، ولكنها تظهـــر متوســـطًا مرتفعًا 
نســـبيًا لمعـــدل نمـــو الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي فـــي 2017-2020(. تقدمت 
موريشـــيوس ، التي اســـتثمرت بشـــكل كبير فـــي الابتـــكار ، 12 مرتبة في 
5 ســـنوات ، لتحتل المرتبـــة 52 )من 132( فـــي GII-2021. على النقيض من 
ذلـــك ، تراجعـــت قيرغيزســـتان والســـنغال ، المصنفتان بيـــن الأدنى من 
حيـــث موارد الابتـــكار ، إلى المرتبـــة 98 )من المرتبـــة 95( و 105 )من المرتبة 
100( علـــى التوالي. فقد أغلقت روســـيا الثلـــث الأول من ترتيـــب GII.  على 
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الرغـــم من الحفـــاظ علـــى مواقعها فـــي أفق الخمـــس ســـنوات )45( ، 
هنـــاك انخفـــاض طفيف في درجـــة GII )مـــن 38.8 نقطة في عـــام 2017 
إلى 36.6 في عام 2021(. يبلغ مســـتوى الاســـتخدام المحتمـــل للابتكار في 
الدولـــة 56.9٪. مـــن خلال جميـــع المقاييس التـــي تميز كفاءة اســـتخدام 
المـــوارد ودرجـــة تأثيـــر العلـــوم والتكنولوجيـــا والابتـــكار علـــى الاقتصاد 
والمجتمع ، تتخلف روســـيا كثيـــرًا عن جميـــع البلدان المتقدمـــة والعديد 
مـــن البلدان النامية بســـرعة. لذلـــك ، لا يزال من الممكـــن أن يضمن بناء 
المـــوارد تقدم البلـــد في مؤشـــر الابتكار العالمـــي ، ومع ذلـــك ، أصبحت 

زيـــادة كفاءة اســـتخدامها أمـــرًا بالغ الأهميـــة فعلًا .

تحليل النتائج : مؤشر الابتكار العالمي 2022 وموقع العراق 
بمناســـبة يوم الأمم المتحـــدة العالمي للابتكار والذي يصادف 21 نيســـان 
من كل عام , تصـــدر المنظمة العالمية للملكية الفكريةWIPO  المؤشـــر 
 Global العالمـــي الخـــاص بالابتـــكار . إذ يمثل مؤشـــر الابتـــكار العالمـــي
Innovation Index - GII أدق مؤشـــر فـــي عمليـــة تقييـــم الابتـــكار حول 
العالـــم ، فقد تـــم نتائجه أول مـــرة عام 2007 كمـــا تم ذكره ســـابقاً , وتؤكد 
 World Intellectual Property( الفكريـــة  للملكيـــة  العالميـــة  منظمـــة 
Organization - WIPO( إن هذا المؤشـــر )أصبح معيارا عالميا لمســـاعدة 
صانعـــو السياســـات العامـــة والاقتصاديـــة لفهـــم أفضل حـــول تحفيز 
النشـــاط الابتـــكاري وقياســـه، باعتبـــاره دافعا رئيســـيا للتنمية البشـــرية 
بشـــكل عام (  , تعد القـــدرة الابتكارية العامل الرئيس فـــي جميع مراحل 
النمو الاقتصـــادي لأي مجتمـــع حول العالـــم ويتيح الاســـتثمار الابتكاري 
القـــدرة الفائقـــة لاتخاذ أفضـــل القـــرارات . فالابتكار يجعل بلـــدان العالم 

اكثـــر ازدهارا. 
يقدم المؤشـــر قيد البحث تقييـــم تفصيلي عن مســـتوى الابتكار في 132 
دولـــة ويركز على كيفية الاســـتفادة مـــن مدخلات الابتكار في تحســـين 
مخرجاتـــه. ويتكـــون المؤشـــر من81 مؤشـــرا فرعيـــا مجتمعة في ســـبع 

معاييـــر ذات قيمـــة ابتكارية عالية تم تقســـيمها الـــى مجموعتين :
الأولـــى: مدخـــات الابتـــكار وتشـــمل أنشـــطة ابتكارية وتضم خمســـة 
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معاييـــر أساســـية ) المؤسســـات , رأس المـــال البشـــري المعلوماتـــي 
والبحـــث العلمي  , البنى التحتية , تطور أســـواق المعرفـــة , تطور الأعمال 

) لمعرفية ا
الثانيـــة :هـــي مخرجات الابتـــكار وتقيـــس الدلائـــل الحقيقية علـــى نتائج 

الابتـــكار ) مخرجـــات المعرفـــة والتكنولوجيـــا , المخرجـــات الابتكارية (  .
وتعـــرض الكثير مـــن البحوث والدراســـات أهميـــة تقرير مؤشـــر الابتكار 
العالمـــي الـــذي أصبح أداة قيّمـــة )للقياس والمرجعيـــة ( يمكن من خلاله 
تفاعـــل القطاع العـــام والقطـــاع الخاص، ويمكـــن تقييم التقـــدم المحرز 
في مجال الابتكار على أســـاس ســـنوي من خلالها لصانعي السياســـات 
(. كما يحقق المؤشـــر المبحـــوث مناخا تنمويا مناســـباً تخضع فيه عوامل 
الابتـــكار إلى تقييم وتحليـــل مســـتمرين . ويبين التقرير الســـنوي المرفق 
مـــع المؤشـــر المبحـــوث أن العامل البشـــري هـــو محور أســـاس لنجاح 
الابتـــكار، إذ يوضح كيفية  الوصول وســـبب بقـــاء رواد الابتكار في صدارة 

الترتيـــب العالمي .
يوضـــح الجـــدول التالـــي تصنيفات العـــراق على مـــدى الســـنوات الثلاث 
الماضيـــة ، مـــع ملاحظة أن توفـــر البيانـــات والتغييرات في إطـــار نموذج 
GII تؤثـــر علـــى المقارنـــات الســـنوية لتصنيفـــات GII. تتراوح فتـــرة الثقة 
الإحصائيـــة لترتيب العراق في مؤشـــر الابتكار العالمـــي 2022 بين الرتبتين 

127 و 132 : 
جدول )1( ترتيب العراق في مؤشر الابتكار العالمي

المصدر : بيانات مؤشر الابتكار العالمي لعام 2022

GIIInnovation inputsInnovation outputsGIIYR

2020

2021

1311301272022
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يحتـــل العـــراق المرتبة 131 فـــي المرتبـــة 131 من بيـــن 132 اقتصـــادا في 
مؤشـــر الابتـــكار العالمي 2022 وكانت مؤشـــرات المدخـــات والمخرجات 

كمـــا يلي : 
أداء العـــراق في مخرجـــات الابتكار أفضـــل من أداء مدخـــات الابتكار �	

في عـــام 2022.
احتـــل العـــراق هذا العـــام المرتبـــة 130 في مدخـــات الابتـــكار ولم يتم �	

الماضي. العـــام  تصنيفه 
أما بالنسبة لمخرجات الابتكار فقد احتل العراق المرتبة 127.�	

عليـــه يحتل العـــراق المرتبـــة 36 في المرتبـــة 36 من بيـــن 36 مجموعة 
ذات دخل متوســـط أعلى والمركز التاســـع عشـــر من بين الــــ 19 اقتصادا 

في شـــمال إفريقيا وغرب آســـيا.
أما المراتب الســـبعة لمؤشـــر الابتكار العالمي للعراق فهي ) رأس المال 

البشـــري والبحث العلمي 93 و البنى التحتية 124
مخرجات المعرفة والتكنولوجيا 125 و المؤسســـات 127 و تطور الســـوق 
128 و مخرجـــات إبداعيـــة 129 و مؤشـــر الابتـــكار العالمـــي 131 و تطويـــر 

الأعمـــال 132 ( وكمـــا موضحة في الشـــكل )3(

شكل )3( المراتب السبعة لمؤشر الابتكار العالمي للعراق عام 2022



604

بعـــض نقاط القوة للعراق كمـــا وردت في التقرير العالمـــي للابتكار لعام 
2022

أما نقاط الضعف فهي وفق الاتي : �	

1.2.3
2.1.1
2.3.4
3.1.1
3.2.1
4.3.3

5.1.1
6.1.1

6.1.4

6.1.5

1.1.1
1.1.2
1.2.2
2.3.3

4.1.2
5.2.3
5.2.4

6.2.4

تكلفة الفصل من العمل الإضافي 34
الإنفاق على التعليم ،٪ الناتج المحلي الإجمالي 50

تصنيف جامعة QS ، أعلى 3 70
لوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

ناتج الكهرباء ، جيجاوات ساعة / مليون بوب. 73
حجـــم الســـوق المحلي ، مليـــار دولار تعـــادل القوة الشـــرائية 48 

دولار
العمالة كثيفة المعرفة ٪67

براءات الاختراع حســـب المنشـــأ / مليار دولار على أساس تعادل 
القوة الشـــرائية للناتج المحلي الإجمالي 49

المقـــالات العلميـــة والفنيـــة / مليـــار دولار مـــن إجمالـــي الناتج 
الشـــرائية القوة  المحلـــي تعـــادل 

89  H-index المستندات القابلة للفتح

الاستقرار السياسي والتشغيلي 131
فعالية الحكومة 131

1.2.2 سيادة القانون 131
2.3.3 مســـتثمرو الشـــركات العالمية في مجال البحث والتطوير 

، أعلـــى 3 ، مليون دولار أمريكي 38
الائتمان المحلي للقطاع الخاص ،٪ الناتج المحلي الإجمالي 127

تمويل سد النهضة من الخارج ، الناتج المحلي الإجمالي٪ 97
صفقات المشـــاريع المشـــتركة / التحالف الاســـتراتيجي / إجمالي 
الناتـــج المحلـــي بقيمـــة مليـــار دولار على أســـاس تعـــادل القوة 

128 الشرائية: 
شـــهادات الجـــودة ISO 9001 / مليـــار دولار أمريكي تعـــادل القوة 

الشـــرائية لإجمالي الناتـــج المحلي 130
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عليـــه ومن اجـــل الارتقـــاء بمســـتوى ترتيـــب العـــراق في المؤشـــر قيد 
البحـــث , يمكن الإفـــادة من بعـــض التجـــارب العربية في مجال مؤشـــر 
الابتـــكار العالمـــي ذات الصلـــة أطلقـــت المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
الاســـتراتيجية الوطنيـــة للملكيـــة الفكريـــة 6 ، والتي تعد من ابـــرز معالم 
تحقيق مســـتهدفات »رؤية الســـعودية 2030« التي تهدف لبناء منظومة 
متكاملـــة للملكية الفكرية لتدعـــم الاقتصاد المبني علـــى الابتكار والإبداع 
من خلال إنشـــاء سلســـلة قيمة مســـتقبلية لدعم الملكية الفكرية , من 
خلال تحفيـــز تنافســـية الابتكار والإبـــداع وصـــولا الى النمـــو الاقتصادي 
المنشـــود , لتصبـــح الســـعودية بذلـــك احـــد رواد الملكيـــة الفكرية حول 
العالـــم ، تتطلـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية لتحفيـــز عمليـــة الإبداع 
والابتـــكار من خـــال التخطيـــط الاســـتراتيجي ، وذلك بعد قـــرار مجلس 
الـــوزراء الســـعودي اعتمادهـــا، إذ لـــدى الســـعودية إمكانيـــات وطاقات 
بشـــرية مهتمة بالابتكار والإبداع، وبتمكين تلك الطاقـــات تكون العربية 
الســـعودية بيئـــة خصبـــة للاقتصـــاد المبنـــي علـــى المعرفة , بواســـطة 
منظومـــة حديثـــة متكاملـــة للملكيـــة الفكريـــة تدعـــم تطويـــر التقنيات 
المبتكرة تمكـــن من تحفيز بيئة الاســـتثمار وخلق وظائـــف عالية الجودة، 
ورفـــع مســـتوى الوعـــي بحقـــوق المبدعيـــن والمبتكريـــن. لقـــد ارتكزت 
الاســـتراتيجية الســـعودية للملكيـــة الفكرية على مرتكزات أساســـية هي 
: ) توليـــد الملكيـــة الفكريـــة، وإدارة الملكية الفكرية ، والاســـتثمار التجاري 
للملكيـــة الفكريـــة، وحمايـــة الملكيـــة الفكريـــة ( وتحقيقـــاً لهـــذه الركائز 
يتوجـــب العمل على تعزيـــز التكامل والتعـــاون ما بين الجهـــات الوطنية 
)الحكومية( باعتبارها شـــريكاً أساســـياً لدعم الابتكارات والإبداعات ونمو 
الاســـتثمارات على مســـتوى العالم ، وذلك من خلال رســـم أهداف تلك 
الاســـتراتيجية والتي تعـــزز قدرة المملكـــة العربية الســـعودية على توليد 
أصول ملكية فكريـــة ذات قيمة اقتصادية واجتماعيـــة مرتفعة , انطلاقاً 
من أهمية توليد الملكية الفكرية واســـتناداً إلى ما تمتلكه الســـعودية من 
إمكانيـــات إبداعية ومواهب شـــابة تبتكـــر في مختلف مجـــالات المعرفة 

6- جريدة الشـــرق الأوســـط  الإلكترونية » ولي العهد الســـعودي يطلق الاســـتراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 
4057661/https://aawsat.com/home/article , 2022 لعام 2030 » , الخميـــس 22 كانون الأول
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وغيرهـــا مـــن الميزات التنافســـية، ، إذ تحتل الســـعودية المرتبـــة 51 حيث 
تقدمت 15 مرتبة في مؤشـــر الابتكار العالمـــي 2022 الصادر عن المنظمة 
العالميـــة للملكية الفكريـــة )WIPO(، بعد أن حققت مراكـــز مُتقدمة في 
عدد من المؤشـــرات الفرعيـــة، وحلت ضمن قائمة الدول العشـــر الأعلى 
عالميـــاً في أربعة مؤشـــرات، مـــن ضمنها مؤشـــر اســـتثمار رأس المال 
الجـــريء في شـــركات التقنية الناشـــئة، الـــذي حلت فيه الســـعودية في 
المرتبة الســـابعة عالمياً متقدمة 73 مركزاً، ومؤشـــر إتاحـــة الوصول إلى 
البنى التحتيـــة للاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤشـــر البيئـــة التنظيمية 
لممارســـة الأعمال، ومؤشـــر اســـتخدام البنى التحتية للاتصـــالات وتقنية 
المعلومـــات. تتصدر سويســـرا، وأميركا، والســـويد، والمملكـــة المتحدة، 
وهولنـــدا، وكوريـــا الجنوبيـــة، وســـنغافورة، وألمانيا، وفنلنـــدا، والدنمارك 
المراكز العشـــرة الأولى في التصنيـــف، بوصفها أكثر الاقتصـــادات ابتكاراً 
فـــي العالـــم وفقاً لمؤشـــر »ويبـــو« العالمـــي للابتـــكار 2022، بينمـــا تحتل 
الصيـــن المركز 11، كما تُظهر الاقتصادات الناشـــئة الأخـــرى أداءً قوياً ثابتاً. 
ومن الجديـــر بالإشـــارة أن الاقتصـــادات العربية احتلت مواقـــع مختلفة 
فـــي مؤشـــر الابتـــكار العالمي، ومـــن بينها الإمـــارات )31(، والســـعودية 
 ،)72( والبحريـــن   .)67( والمغـــرب   ،)62( والكويـــت   ،)52( وقطـــر   ،)51(
ومصـــر )89(، واليمـــن )128(، ويأتـــي العراق فـــي المرتبة قبـــل الأخيرة في 
المركـــز 131. ويأتـــي هذا التقدم في مؤشـــر الابتـــكار العالمـــي نتيجة دعم 
الســـعودية لقطـــاع البحث والتطويـــر والابتـــكار، وتكامل النظـــام البيئي 
للابتـــكار، وإطلاقها للتطلعـــات والأولويـــات الوطنية للبحـــث والتطوير 
والابتـــكار التي تســـتهدف أن تصبح الســـعودية مـــن الـــدول الرائدة في 
مجـــال الابتـــكار على مســـتوى العالـــم، بما يُحقـــق رؤيتهـــا الطموحة في 
التحول نحـــو اقتصـــاد قائم على الابتـــكار، والإســـهام في تنميـــة وتنويع 
الاقتصـــاد الوطنـــي، وفقاً لهدف الســـعودية فـــي تحقيق »رؤيـــة 2030«. 
وللمســـاهمة في نمو الاســـتثمارات في الســـعودية وجذبها، واســـتناداً 
إلى اســـتثماراتها في مدن ومشروعات المســـتقبل القائمة على الابتكار 
والإبـــداع مثـــل »ذا لايـــن« و»نيوم« ومـــا تتمتع بـــه من موقـــع جغرافي 
مميز وبنيـــة تحتية رقمية قويـــة، اختيرت ركيزة الاســـتثمار التجاري لتكون 
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إحـــدى ركائـــز الاســـتراتيجية الوطنية للملكيـــة الفكرية، والتي تســـتهدف 
تعزيـــز القدرة التنافســـية للمنتجات من خلال اســـتخدام الملكية الفكرية 
وتعظيم الأثر منها. إن هذه الاســـتراتيجية ستدفع بالاقتصاد السعودي 
إلـــى النمو والتطـــور، إذ ســـتقوده نحو الابتكار والمســـتقبل، واكتشـــاف 
مكامـــن خفية فـــي الاقتصاد المعرفـــي والرقمي والجريء، كما ســـتدفع 
بقطاعاته نحو التنافســـية، وتعزيز موقف الســـعودية الخارجي في حفظ 
حقـــوق الملكية الفكرية، كذلك ســـتدفع بتوليد المبادرات، كما ســـتجعل 
الســـعودية تنافـــس الـــدول المتقدمة فـــي الرعاية والاهتمـــام بالأفكار 
والمبتكرين، إذ تســـعى السعودية لأن تشمل التشـــريعات مختلف أنواع 
الملكيـــة الفكرية، حيث تعد الســـعودية عضـــواً في الاتفاقيـــات الدولية 
الأساســـية المتعلقـــة بحقـــوق الملكية الفكريـــة، ومنها اتفاقية إنشـــاء 
المنظمة العالميـــة للملكية الفكرية، واتفاقية باريـــس للملكية الصناعية، 
إذ إنها ســـنَّت أنظمة ســـابقة عـــدة في مجـــال حماية الحقـــوق الفكرية، 
منها نظـــام العلامـــة التجارية، ونظـــام مكافحة الغش التجـــاري، ونظام 

بـــراءة الاختراع وحمايـــة حقوق المؤلـــف، ونظام الأســـماء التجارية.
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المقترحات :

يقتـــرح الباحث صياغـــة الاســـتراتيجية الوطنية للملكيـــة الفكرية حتى عام 
2030 التـــي ســـتدفع بالاقتصـــاد العراقـــي إلى النمـــو والتطـــور بعيدا عن 
الاقتصـــاد الريعـــي المعتمد على إيـــرادات النفـــط فقط ومحاولـــة إيجاد 
فـــرص جديـــدة لتنويـــع الاقتصـــاد العراقـــي ، إذ ســـتقوده نحـــو التفاعل 
الابتكاري والمســـتقبل الأفضل ، واعتماد مداخـــل اقتصادية حديثة منها 
الاقتصـــاد الأبيـــض على ســـبيل المثـــال لا الحصـــر , كمحاولـــة للنهوض 
بقطاعاتـــه الإنتاجية نحـــو التنافســـية ، وتعزيز ترتيب العـــراق العالمي في 
جميـــع مؤشـــرات ارتقـــاء دول العالم المختلفـــة من خلال دعـــم الملكية 
الفكريـــة الابتكارية التي تســـمح بتوليـــد المبادرات الشـــخصية والجماعية 
و من الواجب أن تشـــمل التشـــريعات البرلمانية مســـتقبلاً  مختلف أنواع 
الملكيـــة الفكريـــة وصولا الـــى تفعيـــل وحماية نظـــام العلامـــة التجارية 
للصناعـــات العراقيـــة , ومكافحة الغش التجـــاري، وتحفيز وزيـــادة الدعم 
المالـــي لأنشـــطة بـــراءات الاختـــراع بجميـــع أشـــكالها  وحمايـــة حقـــوق 

. الكثير  وغيرهـــا  المؤلفين 
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